
العـودة الأقـوى.. مهـاتير محمد رئيسًـا لحكومـة
يا بعد  عامًا من الغياب ماليز

, مايو  | كتبه فريق التحرير

أخيرًا فعلها مهاتير محمد، ليثبت أنه رغم غيابه عن كرسي رئاسة الحكومة الماليزية قرابة  عامًا فإنه لا
يـــزال الرجـــل الأقـــوى في البلاد، وهـــا هـــي نتـــائج الانتخابـــات العامـــة تؤكـــد هـــذه الحقيقـــة إثـــر إعلان
. –  رسميًا فوز تحالف جبهة الأمل بقيادة رئيس وزراء ماليزيا السابق خلال الفترة من

تحــالف المعارضــة “جبهــة الأمــل” نجــح في تحقيــق مفــاجأة مدويــة بحصــوله علــى  مقعــدًا مــن
مجمــوع  بمــا يشكــل الأغلبيــة، فيمــا مــني التحــالف الحــاكم (الجبهــة الوطنيــة) بقيــادة رئيــس
 الحكومــة نجيــب عبــد الــرزاق بخســارة تاريخيــة سترجعــه إلى صــفوف المعارضــة بحصــوله علــى
مقعدًا بعـد أن كـان يملـك في البرلمـان السـابق  مقعـدًا، حسـبما كشفـت نتـائج النسـخة الــ من

الانتخابات البرلمانية التي تعد الأكثر شراسة في تاريخ الديمقراطية الماليزية.

ــن هــذا الفــوز غــير المتوقــع لجبهــة مهــاتير محمد تفتــح الباب مجــددًا أمــام عــودة الســياسي المخــضرم اب
الـ عامًا إلى منصبه السابق كرئيس للوزراء، فيما وصف البعض هذا النجاح بأنه “انقلابًا سياسيًا

ناعمًا” ضد خفافيش الظلام ممن أغرقوا الدولة الماليزية في الفساد طيلة السنوات الماضية.

يمة عبدالرزاق يقر بالهز

بعــد النتــائج شبــه الرســمية الــتي أعُلنــت فجر اليــوم الخميــس، أقــر رئيــس الــوزراء المــاليزي نجيــب عبــد
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الرزاق بالهزيمة أمام منافسه في الانتخابات التي أجريت أمس الأربعاء، حيث قال في تصريحات له
تعليقًا على النتائج: “أقبل بحكم الشعب”.

كثر استطلاعات الرأي تفاؤلاً الذي أجراه وغردت نتيجة الانتخابات بعيدًا عن التوقعات كافة، إذ كان أ
مركــز ميرديكــا المســتقل توقع فوز تحــالف الأمــل بـــ.% مــن الأصــوات، في حين ســيحصل تحــالف
نجيب على .%، في حين كانت معظم التقديرات تشير إلى أن الجبهة الوطنية ستضمن الفوز،

يادة حصة المعارضة بسبب دخول مهاتير محمد المعركة الانتخابية إلى جانبها. رغم ز

هزيمة عبد الرزاق ليست الصفعة الوحيدة التي تلقتها الجبهة الوطنية في تلك الانتخابات، فإن ما
يــع أصــوات يفــاقم مــن خسارتهــا أنهــا تــأتي بعــد تعــديلها مــؤخرًا قــانون الانتخابــات غــيرت بمــوجبه توز
كبر من الدوائر، قدرها الخبراء بـ مقعدا الناخبين على الدوائر الانتخابية بما يضمن لها الفوز بعدد أ
علـى الأقـل، كمـا أقـر البرلمـان قبيـل الانتخابـات قـانون مكافحـة “الأخبـار الكاذبـة”، الـذي رأتـه المعارضـة

سيفًا مسلطًا على رقاب منتقدي الحكومة ورئيسها.

لم يكن يدور بمخيلة أحد أن يتصدر رئيس الوزراء السابق جبهة المعارضة بهذه
السرعة، وهو الذي كان قبل عامين أحد رموز الحزب الحاكم

أقر نجيب عبد الرزاق بخسارته رسميًا في الانتخابات

الانتخابات الأشرس

منذ الوهلة الأولى لإعلان هذه الانتخابات نظر إليها الخبراء على أنها الأشرس والأكثر حدة في تاريخ



البلاد لتقارب شعبية الكتلتين المتنافستين، الجبهة الوطنية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نجيب عبد
الرزاق وتحالف الأمل المعارض بزعامة مهاتير محمد.

تجــاوز عــدد مــن يحــق لهــم الاقــتراع  مليــون نــاخب مــاليزي لاختيــار  ممثلاً في البرلمــان المركــزي
و عضوًا في المجالس التشريعية في  ولاية والمناطق الفدرالية، في انتخابات اتسمت بالتنافسية

الشديدة رغم ما وجه لها من اتهامات من بعض القوى.

عدد من المؤسسات الداعية إلى إصلاح النظام الانتخابي مثل “برسيه” اتهمت  لجنة الانتخابات بعدم
الشفافية، وشككت في مصداقية النتيجة التي قد تفضي إليها الانتخابات، مستعرضة  انتقادات
كاملة أبرزها: إعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية بما يصب في مصلحة التحالف الحاكم والإخفاق
في تحديث اللوائح الانتخابية ووضع الانتخابات في وسط الأسبوع بما يحول دون وصول الناخبين
إلى دوائرهم واقتصـار مـدة الدعايـة الانتخابيـة علـى  يومًـا والتلاعب بأصـوات الانتخـاب المبكـر وعـبر

البريد وعدم معاقبة المتجاوزين في العملية الانتخابية.

يشكل كل من التحالف الحاكم (الجبهة الوطنية) وتحالف المعارضة (جبهة الأمل) الغالبية العظمى
ــات الأخيرة، بجــانب بعــض القــوى والأحــزاب الأقليــة مــن خريطــة التحالفــات السياســية في الانتخاب

الأخرى.

يضـم تحـالف (الجبهـة الوطنيـة) قرابـة  حزبًـا سياسـيًا، أبرزهـا “أمنـو” والجمعيـة الصـينية الماليزيـة
وحـزب المـؤتمر الهنـدي المـاليزي، وتـوافقت هـذه الثلاثـة علـى مـا يعـرف بعقـد اجتمـاعي لحكـم الاتحـاد
الملاوي قبل الاستقلال عام ، واستمر في الحكم قرابة  عقود كاملة، ما دفع البعض إلى اتهام
ماليزيا بأنها دولة الحزب الواحد بعد أن قضت الجبهة أطول مدة حكم لتحالف حزبي على مستوى

العالم.

أمــا تحــالف المعارضــة المنضــوى تحــت مســمى “جبهــة الأمــل” فيضــم  أحــزاب هي عدالــة الشعــب
ــة ــه الصــينيون – في المعارضة والأمان ــذي يهيمــن علي ــديمقراطي – ال ــور إبراهيم والعمــل ال بزعامــة أن
الوطنية الذي انشق عن الحزب الإسلامي ووحدة أبناء الأرض الذي شكله مهاتير بعد انشقاقه عن

حزب أمنو الذي يقود تحالف الحكم.

تحالف المعارضة “جبهة الأمل” نجح في تحقيق مفاجأة مدوية بحصوله على
 مقعدًا من مجموع  بما يشكل الأغلبية

مهاتير رئيسًا للوزراء بعد غياب  عامًا

لم يكن يدور بمخيلة أحد أن يتصدر رئيس الوزراء السابق جبهة المعارضة بهذه السرعة، وهو الذي كان
قبل عامين أحد رموز الحزب الحاكم قبل أن يستقيل منه عام ، إذ نجح في كسب ثقة أنصار
المعارضة وأقنعهم بالتراجع عن أخطائه السابقة على رأسها القبضة الأمنية طيلة الـ عاما الذي
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حكم فيها البلاد.

البدايــة كــانت اعتــذارًا قــدمه مهاتير محمد بمظلوميــة أنــور إبراهيــم زعيــم حــزب (عدالــة الشعــب) الــذي
يقضي حكمًا بالسجن لمدة  سنوات، مع وعد بالتنازل عن السلطة لحسابه بعد سنتين من الفوز

وتشكيل الحكومة، وهو المدخل الذي لاقى قبولاً لدى بقية الأحزاب المناوئة للحزب الحاكم.

بعض الخبراء رأوا أن مهاتير نجح في اختطاف حزب “عدالة الشعب” وذلك بتوحيد المعارضة تحت
شعاره، ليصبح في وقت قصير زعيمًا لهذا التحالف دون أن يتكلف شيئًا، بل إن الرجل نفسه ليس
لــديه حزبًــا سياســيًا يمثله بعــد رفــض هيئــة تســجيل الأحــزاب الاعــتراف مؤقتًــا بحزبــه “برســاتو بــومي
بـوترا”، إضافـة إلى قـدرته علـى كسـب ولاء المعارضـة الصـينية مقابـل دخولهـا منـاطق الملايـويين تحـت

مظلة حزب العدالة.

وبعـد  عامًـا مـن مغـادرته منصـب رئيـس الـوزراء، بـات الرجـل قـاب قـوسين أو أدنى مـن اسـتعادته
لكرسيه المفضل، إذ كان من المفترض أن يؤدي اليوم الخميس اليمين الدستوري كسابع رئيس وزراء
لماليزيا منذ استقلالها عام ، لكن أنباء تتردد أنه سيتم تأجيل مراسم اليمين دون تحديد موعد،

وربما يعود ذلك إلى عدم تكليفه رسميًا من قبل الملك بتشكيل الحكومة.

مهاتير محمد: “لا نسعى للانتقام ولكننا سنطبق القانون بالكامل وإذا كان
القانون يقول إن نجيب ارتكب خطأ فإنه سيتحمل العواقب”

يعـد مهـاتير محمد علامـة بـارزة في تـاريخ ماليزيـا الحـديث، إذ قـاد الجبهـة الوطنيـة والحكومـة الماليزيـة بين
عـامي  و، وهـي الفـترة الـتي شهـدت فيـه البلاد طفـرة اقتصاديـة غـير مسـبوقة وضعتهـا

على خريطة العالم بصورة أثارت حينها الكثير من التساؤلات والجدل في آن واحد.

اسـتقال مـن حـزب أمنـو الحـاكم عـام  لمـا اعتـبره “مـن المخجـل أن يرتبـط بحـزب يـدعم مظـاهر
الفساد في البلاد”، خاصة بعد اتهام رئيس الوزراء نجيب باختلاس مليار دولار من صندوق التنمية
الــوطني، فضلاً عــن اتهامــات وزارة العــدل الأميركيــة بارتبــاطه بسرقــات تبلــغ . مليــار دولار، بخلاف
سياساته التي أدت إلى تضييق الخناق على الشعب الماليزي بعد ارتفاع تكاليف المعيشة إثر إلغاء دعم

.% المحروقات وفرض ضريبة على السلع والخدمات بنسبة

في حوار له قبيل الانتخابات مع مجلة “التايم” الأمريكية، تطرق مهاتير إلى دوافع تقاعده عن العمل
السياسي في ، موضحًا أنه رأى حينها أن الوقت حان لضخ دماء جديدة في الشرايين الماليزية،
فاختار عبد الله بدوي لخلافته لكنه حاد عن الطريق، “حينها تركت الحزب الحاكم وقمت بحملة
ضده حتى تم إسقاطه، وخلفه نجيب عبد الرزاق الذي ظننت أنه سيكون كوالده عبد الرزاق الذي
كان زعيمًا متفردًا، لكنه للأسف كان مختلفًا تمامًا عنه، وظن أنه يستطيع فعل أي شيء بالمال، ولأنه
لم يكــن يملــك هــذا المــال فقــد سرقــه، وحــاولت نصــيحته وتــوجيهه مرارًا لكــن دون جــدوى، فلــم يكــن

أمامي من خيار سوى التصدي له”.
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إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات على عكس التوقعات

مهاتير نجح في اختطاف حزب “عدالة الشعب” وذلك بتوحيد المعارضة تحت
شعاره، ليصبح في وقت قصير زعيمًا لهذا التحالف دون أن يتكلف شيئًا، بل

إن الرجل نفسه ليس لديه حزبًا سياسيًا يمثله

ماذا بعد؟

تسـاؤلات عـدة فرضـت نفسـها بعـد إعلان فـوز مهـاتير محمد في الانتخابـات الأخيرة واقترابـه مـن تشكيـل
الحكومـة، حيـث دفعـت العلاقـة المتـوترة بينـه وبين نجيـب إلى فتـح بـاب التكهنـات بشأن مـوقفه مـن
قضايا الفساد المتورط فيها رئيس الحكومة الحاليّ، فالبعض يذهب إلى العفو عنه فيما ذهب آخرون

يو الملاحقة القضائية. إلى ترجيح سينار

رئيس الحكومة المرتقب في مؤتمر صحفي له عقب فوزه سعى إلى غلق باب التكهنات بصورة كاملة،
حيــث قــال “لا نســعى للانتقــام ولكننــا ســنطبق القــانون بالكامــل وإذا كــان القــانون يقــول إن نجيــب
ارتكب خطأ فإنه سيتحمل العواقب”، ما اعتبره البعض رسالة متزنة تخفف من وطأة التصعيد بين

الكتلتين مستقبلاً.

آخرون أبدوا تخوفهم من اختلال المعادلة السياسية في ماليزيا، خاصة أن العقد الاجتماعي للدولة
يمنح المالاويين حقوقًا سياسية واقتصادية أوسع من العرقيتين الصينية والهندي، لكن بعد الحضور
القـوي لحزب العمـل الـديمقراطي ( مقعـدًا) في تحـالف الأمـل – يعـد الحاضنـة الأساسـية للعرقيـة
الصينية – الذي بقي منذ الاستقلال في صفوف المعارضة، تساؤل آخر بات يفرض نفسه: ما مستقبل



المالاويين بعد هذا التغير الطارئ؟

محللـون يـرون أن إيمـان مهـاتير محمد وأنـور إبراهيـم وهمـا علـى رأس تحـالف المعارضـة الـذي سـيشكل
الحكومة الجديدة ربما يكون ضامنًا لحق المالاويين وحفظ حقوقهم الدستورية خاصة أن كليهما من
أشد المؤمنين بالعقد الاجتماعي وقتما كانا أعضاء في الجبهة الوطنية قبل تقديم استقالتهما، غير أن
هنـــاك معضلـــة أخـــرى ربمـــا تـــواجه الحكومـــة الجديـــدة تتمثـــل في صـــعوبة تجاهـــل حـــزب العمـــل
الديمقراطي ذات العرقية الصينية، ما دفع رئيس الوزراء المرتقب تنصيبه خلال ساعات للدعوة إلى
مراجعـة جميـع سـياسات الحكومـة السابقـة بمـا فيهـا العلاقـات مـع الصين مـن أجـل تـدشين مرحلـة

جديدة من التوازن السياسي الذي يحفظ لماليزيا استقرارها الداخلي.
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